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	فريق التفريغ بموقع الطريق إلى الله
يـــقـــدم
	


	دعاء النبيين والمرسلين
	

	لفضيلة الشيخ : جمال المراكبي
	

	مع تحياتى خالد الجزار 
	


الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رُسل الله أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكوننَّا من الخاسرين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا فاغفري مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

إلهي لا تعذبني فإني *** مقر بالذي قد كان مني 
فما لي حيلة إلا رجائي *** لعفوك فاحطط الأوزار عني

يظن الناس بي خيرًا وإني *** لشر الناس إن لم تعفو عني

من فضل الدعاء :

أحبتي في الله تكلمنا في اللقاء الماضي عن الدعاء وقولنا إن الله سبحانه وتعالى أفتتح كتابه بالدعاء واختتم كتابه بالدعاء في إشارة عظيمة لفضل الدعاء ولما لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الدعاء هو العبادة " حديث صحيح، وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه " وَقَالَ رَ‌بُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُ‌ونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ‌ينَ " غافر: ٦٠، ولهذا صح في الحديث أن من لم يسأل الله يغضب عليه وصح في الحديث أنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أفضل شيء على الإطلاق الدعاء، الدعاء الصادر من قلب مخلص، الدعاء الصادر من قلبٍ متعلق بالله، والدعاء دالٌ على تعلق العبد بربه على توحيد العبد بربه ولهذا فالمشركون والكافرون لا يعبدون الله ولا يدعون الله وإذا عبدوا الله أو دَعوه أشركوا معه غيره فاعتدوا على جناب المولى تبارك وتعالى لكن المؤمنين يعبدون الله وحده لا شريك ويسألون الله وحده لا شريك له يرتسمون في ذلك كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول للغلام الصغير لابن عباس " يا غلام ، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف " حديث صحيح، فكل شيء بقدر والمؤمن يناجي ربه المؤمن يتعلق قلبه بربه يعلم أن الله هو الملك مدبر الأمر " وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَ‌قَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا " الأنعام: ٥٩، فيتعلق قلبه بربه وخالقه ومولاه فإذا ما أراد شيئًا إذا ما احتاج شيئًا لجأ إلى الدعاء هكذا كان عباد الله المؤمنين هكذا كان منهج النبيين والمرسليين، هكذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالدعاء ووعدنا ربنا تبارك وتعالى بالإجابة " وَقَالَ رَ‌بُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ " غافر: ٦٠ " وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِ‌يبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْ‌شُدُونَ " البقرة: ١٨٦
آداب الدعاء :
لقد بيَّن لنا المولى تبارك وتعالى أن الدعاء له آداب وبين لنا أن من الناس من يعتدون في أدعيتهم أو في دعائهم لله عزَّ وجلَّ فقال ربنا تبارك وتعالى " ادْعُوا رَ‌بَّكُمْ تَضَرُّ‌عًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْ‌ضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَ‌حْمَتَ اللَّـهِ قَرِ‌يبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ " الأعراف  55 : 56، أمرنا الله تبارك وتعالى بآداب الدعاء أن ندعوه خوفًا وفرقًا ورهبةً وكذلك أن ندعوه طمعًا ورجاءً ورغبةً في ما عنده أدعو ربكم تضرعًا تذللا تواضعًا لله رب العالمين، أدعو ربكم وأنتم خاضعين، أدعو ربكم وأنتم خاشعين متذللين ولا ترفعوا أصواتكم بالدعاء فإنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًا إنما تدعون سمعيًا قريبًا كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رآهم يرفعون الصوت بالذكر والدعاء فقال " أربعوا على أنفسكم،  هوِّنوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته " حديث صحيح، وهو أقرب إلينا وإليكم من حبل الوريد 
نماذج من أدعية النبيين والمرسلين :
لقد كان أنبياء الله ورسله يلحون على الله بالدعاء وفي الدعاء فهذا القرآن الكريم يسجل لنا نماذج من أدعية النبيين ومن أدعية المرسلين، استمعوا إلى الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يسأل ربه " رَ‌بِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّ‌يَّتِي ۚ رَ‌بَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَ‌بَّنَا اغْفِرْ‌ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ " إبراهيم 40: 41، وانظروا أول رسولٍ إلى أهل الأرض وقد عانى من إعراض قومه " فَدَعَا رَ‌بَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ‌ * فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ‌ * وَفَجَّرْ‌نَا الْأَرْ‌ضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ‌ قَدْ قُدِرَ‌ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ‌ " القمر 10 : 13، نجَّى الله نوحًا والذين آمنوا معه وأهلك الله الكافرين والمشركين، انظروا إلى أيوب وقد نزل به الضُّر فقال " إِذْ نَادَىٰ رَ‌بَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ‌ وَأَنتَ أَرْ‌حَمُ الرَّ‌احِمِينَ " الأنبياء: ٨٣ فقال ربك " فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ‌ " الأنبياء: 84، هكذا تأتي الإجابة السريعة؛ الله سبحانه وتعالى يستجيب بل انظروا، انظروا ذي النون إلى صاحب الحوت إلى نبي الله يونس " وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ‌ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ"، أُلقي في البحر ألتقمه الحوت استشعر الوحشة استشعر الاختناق استشعر كئابة الموت وهو في بطن الحوت في ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر وغيرها من الظلمات وظلمة الليل " فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ " الأنبياء: ٨٧، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف دعوة ذا النون لكل مكروب فكل من نزل به كرب عليه بهذه الدعوة المباركة
خصوصية دعاء النبيين :
نعم أحيانًا يكون في دعاء النبين خصوصية، كان يقول زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام " رَ‌بِّ لَا تَذَرْ‌نِي فَرْ‌دًا وَأَنتَ خَيْرُ‌ الْوَارِ‌ثِينَ " الأنبياء: ٨٩، وهذا لفظٌ عام يجوز لي أن أقوله ويجوز لكل إنسان عُدم الولد أو حُرم الولد أن يقوله لكن إذا قال " فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِ‌ثُنِي وَيَرِ‌ثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَ‌بِّ رَ‌ضِيًّا " مريم ٥ : 6  هذا لفظٌ خاص لا يجوز أن أتمثَّله لأن الولي الذي لزكيا الذي يرثه ويرث من آل يعقوب هو يحي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لقد أُمرنا أن نتأسى بالأنبياء في دعائهم وفي دعواتهم لكننا أيضًا نكون واعين فاهمين أن من الدعاء ما هو عام نتأسى فيه ونقتدي فيه بالنبيين ومنه ما يكون فيه معنى الخصوصية فإذا قال إبراهيم " وَاغْفِرْ‌ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ " الشعراء: ٨٦، لكن أبائنا بفضل الله ورَّثونا هذا الدين عاشوا على الإيمان والإسلام وماتوا على الإسلام والإيمان مَنْ قبلنا ممن مات من آبائنا وإخواننا قد ذهب وأفضى إلى ربه والحي هو الذي تُخشى عليه الفتنة ولهذا أحبتي في الله نحن نقتضي بدعاء النبيين ونراعي ما كان فيه معنى خاص لا يجوز لنا أن نقتضي به 
لقد جمع الله تبارك وتعالى دعاء النبيين في لفظة واحدة ومنهج النبيين في آية واحدة " إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِ‌عُونَ فِي الْخَيْرَ‌اتِ وَيَدْعُونَنَا رَ‌غَبًا وَرَ‌هَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ " الأنبياء: ٩٠، وكذلك مدح الله المؤمنين بأنهم يدعون ربهم بالليل والناس نيام فقال ربنا تبارك وتعالى " تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَ‌بَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَ‌زَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ " السجدة: ١٦
دعاء أهل الجنة والملائكة :

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أهل الجنة يدعون كما قال ربنا تبارك وتعالى " دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّـهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ‌ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ " يونس: ١٠، وكذلك أخبرنا أن هذا هو دعاء الملائكة إذا انقضى الأمر " وَتَرَ‌ى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْ‌شِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَ‌بِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ " الزمر: ٧٥، فالحمد لله أولا والحمد لله آخرا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال، اللهم اجعلنا من المُثْنِين عليك الذاكرين لك الداعين لك وفِّقنا ياربنا بفضلك وكرمك ومنِّك إلى ما تُحب وترضى وصلِّ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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